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 ملخص: 

ēدف هذه الدراسة إلى فهم طبيعة العلاقة بين أشكال العنف الاجتماعي والاقتصادي والنفسي والجسدي والجنسي الممارس ضد المرأة 
وتغيرات عديدة في من طرف الزوج في الأسرة، ʪعتبارها مؤسسة اجتماعية تستمد فاعليتها من اĐتمع، وعرفت الأسرة المغربية تحولات 

سلم العقود الأخيرة، حيث تعرضت لتناقض عنيف في ظل العولمة والحداثة المتقدمة والغزو الثقافي، والتحولات الاقتصادية العالمية التي لم ت
  منها أسس اĐتمعات الجديدة.

.. وهذه التحولات كان لها انعكاسات وجدت نفسها أمام تغيرات سريعة عالمية ومحلية تفتقد لمنظومة أخلاقية تلاشت معها القيم.
اسة على الأسرة في اĐتمع المغربي، مما أنتج أشكالا من سلوك العنف اتجاه المرأة بصفة عامة والمرأة الزوجة بصفة خاصة. وانبنت هذه الدر 

نف التي تعاني منه المرأة الزوجة على بحث ميداني اعتمدʭ فيه على المقاربة الكيفية، من خلال الوقوف على تمثلات وتصورات لأشكال الع
  في مدنية أزمور. 

 العنف الأسري  –الأسرة  –العنف  –المرأة كلمات المفاتيح: 

Abstract: 

This study aims to understand the nature of the relationship between the forms of 
social, economic, psychological, physical and sexual violence practiced against women 
by the husband in the family, as it is a social institution. The Moroccan family has 
experienced many changes in recent decades, as it has been exposed to violent 
contradiction in light of globalization and modernity. Advanced development, 
cultural invasion, and global economic transformations. 

The family found itself facing rapid global and local changes that lacked a moral 
system with which values vanished...and these changes had repercussions on the family 
in Moroccan society, which produced forms of violent behavior towards women in 
general and wives in especially . This study was based on a qualitative approach by 
examining representations and perceptions of the forms of violence that married 
women suffer in the city of Azemmour. 

Abstract : women – violence – family – family violence 
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  مقدمة:

تعتبر ظاهرة العنف الأسري والعنف الموجه ضد المرأة الزوجة تحديدا مشكلة من المشكلات الحضرية، وهي ظاهرة ذات أبعاد ʫريخية، 
ويشكل خطورة كبيرة على الفرد واĐتمع، فهو يصيب وهذا العنف فهو يطال كل الشرائح النسائية، فالعنف الأسري أصبح منتشرا، 

الخلية الأولى في اĐتمع (الأسرة). إن العنف وإن كان ظاهرة كونية تعرفها مختلف اĐتمعات عبر كل العصور، حيث يعرف على أنه 
جماعة مما يؤدي إلى الضرر المعنوي  الاستعمال المتعدد أو التهديد ʪستعمال القوة أو السلطة ضد الذات أو ضد الغير أو ضد مجموعة أو

، فقد تكون ممارسته بين أحضان الأسرة، ومن الأقرʪء حيث أصبح من المفارقات التي تسم 1أو إعاقة النمو أو إلى الحرمان بكل أنواعه
ن خلال مدينة أزمور، هي ، إن من إحدى مميزات مجتمعاتنا العربية، وʪلخصوص اĐتمع المغربي الذي هو موضوع دراستنا م2مجتمعاتنا...

هذه التركيبة المرضية، وهذا التجانس المتنافر بين الحب والأمان، بين الوحشية والحيوانية، حيث أصبحت الأسرة المغربية عشا لهذه 
ل الخطر المؤدية التناقضات، وهذه البنيات المنحرفة، وهو ما جعلها أرضية ومجالا لهذه الدراسة النفسية الاجتماعية بغية الوصول إلى عوام

إلى العنف الأسري من خلال أشكال العنف الممارس على الزوجة كسلوك منتشر بقوة كبيرة، وموجه لمختلف العلاقات الاجتماعية داخل 
  اĐتمع المغربي.

، وذلك وأجريت العديد من الأبحاث والدراسات حول العنف الأسرى ضد المرأة وخاصة العنف الممارس من قبل الزوج على الزوجة
لمحاولة الوصول لأهم الأسباب التي قد تدفع ʪلزوج إلى ممارسة العنف ضد زوجته. وقد تباينت نتائج هذه الدراسات، ولكن هناك إجماع 
 على مجموعة من الأسباب التي قد ترتبط ببعض العوامل الخاصة بكل من المرأة والزوج الشريك والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

العوامل السلوكية والنفسية الخاصة ʪلزوج/الشريك. ونظرا لتضاعف مشكلة العنف ضد المرأة بصفة عامة والعنف الأسري من خلال و 
يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وإحداث خلاʮ  103.13المرأة الزوجة بصفة خاصة؛ عمل المشرع المغربي على صوغ قانون رقم 

ʪ العنف ʮلنساء ضحاʪ لصحة التكفلʪلعدل وʪ لمصالح المركزية واللامركزية للقطاعات المكلفةʪلمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف و
ع والدعم وʪلشباب وʪلمرأة، وكذا المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي. وتتولى هذه الخلاʮ مهام الاستقبال والاستما 

دة النساء ضحاʮ العنف. وتكوين لجان وطنية وجهوية ومحلية للتكفل đذه الفئة من النساء التي تكون ضحية للعنف والتوجيه والمراقبة لفائ
  بجميع أشكاله؛ العنف الجسدي، الاقتصادي، النفسي، الجنسي...

خلال البحث عن أشكال عموما؛ فهذه الورقة البحثية ēدف إلى توضيح وجهة نظر سوسيولوجية لإشكالية المرأة والعنف الأسري من 
العنف الممارس على الزوجة ʪلوسط الحضري لمدينة أزمور، اخترʭ أن تكون هذه الأخيرة نموذجا ميدانيا للدراسة، فهذه الورقة تتمحور 

  حول العديد من الأسئلة والإشكالات التي يمكن نجملها فيما يلي:

في تفكك الأسرة في مدينة أزمور؟ وإلى أي حد يمكن أن نتصور المرأة  إلى أي حد يساهم العنف الممارس على الزوجة من طرف الزوج
المعنفة من طرف الزوج أĔا ستحافظ على استقرار وثبات الأسرة؟ وهل يمكن أن نتصور أن الأسرة أصبحت وكرا للعديد من الآفات 

  الاجتماعية، ومنبعا لها؟ 

اهم العنف الممارس على الزوجة من طرف الزوج في تفكك الأسرة في مدينة وعليه فهذه الورقة تقارب ميدانيا الفرضيات التالية، يس
، أزمور، وفي غالب الأحيان المرأة المعنفة من طرف الزوج تفقد قيمتها وسط الأسرة وʪلتالي لا تستطيع الحفاظ على استقرار وثبات الأسرة

  ، ومنبعا لها.ويمكن أن نتصور أن الأسرة أصبحت وكرا للعديد من الآفات الاجتماعية
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  أولا: منهجية البحث وتجربة الميدان

  ـ المقاربة المنهجية:1

  مجتمع البحث

ارتباطا ϵشكالية البحث اخترʭ أن تكون مدينة ازمور نموذجا ميدانيا للدراسة وتعتبر هي مجتمع البحث، من أجل الوقوف على أشكال 
ʪ العنف الأسري الممارس على المرأة الزوجة من طرف زوجها ʭلوسط الحضري. والتي من المفترض أن الزوجة يجب أن تكون أكثر آما

  وحماية من طرف زوجها وتعيش في لحمة اجتماعية معه ومع أسرēا، نجدها في العديد من الحالات تعاني من العنف الزوجي.

  عينة البحث

من ساكنة مدينة الجديدة، وتنحدر هؤلاء المشاركات لتناول هذه الفرضيات ʪلدراسة والتحليل تم إجراء دراسة شملت عينة عشوائية 
  من أحياء مختلفة من مدينة أزمور، رغبة منا في فهم أكثر لأشكال العنف الأسري ممارس على المرأة المتزوجة في اĐتمع الزموري.

  العدة المنهجية:

تأويل. هذه الغاية تحتم علينا اختراق تصورات تمثلات اعتمدʭ في هذه الدراسة على المنهج الكيفي، مادامت غياتنا ēدف إلى الفهم وال
الساكنة المحلية لمدينة أزمور من خلال النساء التي تنتمي إلى هذه المدينة، وتعرضوا للعنف الممارس من طرف الزوج، هذا ما دفعنا إلى 

  اجراء مقابلات بحثية معهن.

لدراسة على المستوى الميداني، من خلال تخوف بعض المشاركات من وواجهنا بعض الصعوʪت المنهجية والأخلاقية في إنجاز هذه ا
  اجراء المقابلات معنا نظرا لحساسية وخصوصية الموضوع، الشيء الذي يمكن اعتباره عائقا يقف أمام تحقيق المعرفة العلمية.

  ـ وصف اĐال المدروس:2

أشكال العنف الأسري من خلال المرأة الزوجة، ولكون المدينة عرفت  يمكن القول إن اختيار مدينة أزمور كاĐال لدراسة، نظرا لارتفاع
سيرورات التمدين وتضم ساكنة مختلفة بين السكان الأصلين والوافدين، وهذا الفسيفساء هو الذي يجعل هذا اĐال الحضري الأمثل 

  .للدراسة

تتواجد حضارات مهمة في حقب زمنية مختلفة داخل حيزها تعتبر مدينة أزمور من المدن العريقة في ʫريخ الحواضر المغربية، حيث 
الجغرافي من قبيل الرومان، الفينيقيين، الأمازيغ... هذا بفضل وجود واد أم الربيع الذي يتقاطع مع المحيط الأطلسي الذي كان بوابة 

عبر التاريخ، إلا أĔا لم تتأثر بسيرورة  . تقدم هذه النبذة فكرة جوهرية تتجلى في أن مدينة أزمور كانت متواجدة3للعديد من التجار
، الذي انكب اهتماماته حول المدن المغربية، من خلال إنشاء مصانع ʪلمدن وجعل 1912التمدين إلا مع دخول الحماية الفرنسية سنة 

، بتشكيل أحياء خارج أسوار المدن المدن المغربية مجال الجذب والقرية مجالا للطرد، كما عمل على تفريغ المدن القديمة من حمولتها الرمزية
القديمة، إن هذه التغيرات التي مست المدن المغربية تعبر عنها الأرقام المسجلة حول إحصائيات التمدين، حيث أن خلال أربع عقود 

د سترتفع ، وبعد مرور أربعة عقو 08كتاريخ يسجل دخول الحماية الفرنسية إلى المغرب، سجل نسبة التمدين ب %  1912متتالية من 
، فإن تطور سيرورة التمدين ʪلعالم وسيرورة العولمة ستنعكس على نسبة التمدين، وسيظهر هذا الأمر في النسب 22نسبة التمدين إلى %

، وبعد مرور أربعة عقود سيسجل نسبة 29نسبة التمدين ب % 1960الذي سيسجلها المغرب بعد الاستقلال، حيث سجل سنة 
. وبذلك يدخل المغرب منعطفات داخل 4نسبة تفيد أن ساكنة المدن أصبحت أكثر من ساكنة القرى)، هذه ال2004(سنة  %55
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مجالاته الحضرية، على سبيل المثال مدينة أزمور التي ستعرف في مراحل ما بعد الاستعمار ظهور مجالات جديدة تستجيب لحاجيات 
عدد الساكنة، الذي انعكس على المدينة ودفعها لاستقطاب مقومات  الإنسان المديني داخلها، وستتشكل أحياء وتتطور كنتيجة لتطور

  المدينة الحضرية.

  ـ مدينة أزمور كمجال حضري:3

  Google earthالمصدر: صورة مأخوذة من تطبيق 

اعية التي ستفرز تعد المدينة المفهوم المركزي داخل الدراسات الحضرية، حيث مفهوم الحضر ʭبع من المدينة، وذلك يعود إلى للثورة الصن
. المقصود هنا؛ سيرورة التمدين التي ستنطلق من الدول الأوروبية الصناعية والتي كانت 5داخل المدينة وستحدث طفرة في ʫريخ البشرية

منظمة ومهيكلة، إلا أĔا ستشكل في الضفة الأخرى أي الدول النامية صدمة استيعاب، ولكن الواقع لا ينكر مدى قوة Ϧثير هذه 
سيرورة في مدن العالم الثالث. هذا يبرز أحد المحددات التي تطفي على المدينة تلك الصبغة الحضرية وهو محدد التمدين، علاوة على ال

)، إلا لكل بلد معاييره الخاصة، وʪلتالي ONUمحددات أخرى، غير أن محدد التمدين هو المعتمد من طرف منظمة الأمم المتحدة (
ظل هذه السيرورة الجديدة للتمدين فهي تحضن كل الظواهر الاجتماعية (العنف، الجريمة الدعارة، السرقة، فإن المدينة اليوم في 

  .الاغتصاب...)

تعتبر مدينة أزمور مجالا حضرʮ، يدفعنا لمسائلته من خلال عدت منظورات تناولت المدينة فيما سبق، يؤكد المنظور الأول الإحصائي 
هذا  ²نسمة/كلم 1000نسمة، وكثافة سكانية تصل إلى حوالي  10000ن المحدد الديمغرافي وجب تجاوز الديمغرافي الكلاسيكي على أ

، فيما يخص المنظور في مرحلته الأولى لينتقل فيما بعد ويقدم محددات جديدة من قبيل العدد الإجمالي للسكان ʪلجماعة، الكثافة السكانية
ما المنظور الاقتصادي فهو يركز على الأنشطة الإنتاجية، من خلال المنظورات الاقتصادية نسبة نمو الساكنة خلال السنوات الأخيرة. أ
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نسمة حسب إحصاء سنة  40920سيتضح ϥن مدينة أزمور تتوفر فيها شروط المدينة الحضرية، حيث الساكنة يصل عددها إلى 
، اقتصرت الأنشطة 2014و 2004ين سنة ب 1.14، ونسبة نمو تقدر ب %²نسمة/كلم 4092، بكثافة سكانية تصل إلى 2014

، وđذا تكون 754006الإنتاجية ʪلمدينة على جوانب محددة، حيث وجود الصيد البحري ينتج سنوʮ كمية سمكية تصل إلى حوالي 
أمام  هذه المنظورات وضعتنا أمام مجال حضري وفق تلك الخصائص التي تنتجها هذه المنظورات، وهي ليست كفيلة ʪلقول أننا حقا

مدينة حضرية ʪمتياز، ولكن هناك معطيات أخرى تستجيب لهذا المعطى الحضري، ذلك من منطلق البنية التحتية التي تتوفر عليها 
 3140المدينة، وكذلك الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجماعة الحضرية، تتوفر الجماعة الحضرية على شبكة طرقية مهمة تصل إلى 

عبدة داخل المدينة، وتحاذي المدينة الطرق السيار (الدار البيضاء، الجديدة، أسفي)، إلى جانب الطريق الوطنية رقم من الطرق الم ²كلم
 99سيارة أجرة من الحجم الصغير و 61. وتحتوي على أسطول نقل متنوع يقدم خدماته للسكان، كما يربط المدينة بمحيطها بوجود 1

تدبير النقل ʪلحافلات الحضرية التي تركز على ربط المدينة بعاصمة الإقليم  (EQUINOX) سيارة من الحجم الكبير، وتتولى شركة
(مدينة الجديدة)، يقدم القطاع الاجتماعي في جانبه الصحي والتعليمي خدمات متنوعة وذلك لتوفر الجماعة الحضرية على عدد لا ϥس 

مؤسسات خاصة، وتتوفر على ثلاثة  5ليمية ابتدائية عمومية، ومؤسسات تع 7به من مركزين صحيين، ومستشفى، كما تحظى بوجود 
  .7أخرى خاصة ʬ3نوʮت وإعدادية عمومية و

ويتضح أن مدينة أزمور تتسم بمجال حضري ذو كثافة سكانية لا ϥس đا، ووجود مؤهلات طبيعية وبنية تحتية مساهمة في سيرورة 
ت التمدين في بعض الإحصائيات التي تؤكد بقوة على مدى انخراط المدينة المغربية بنسبة التنمية اĐالية والمحلية، وتظهر Ϧثيرات سيرورا

، يمكننا ملامسة هذا الأمر في نشوء مدن جديدة تستجيب لمنطق سيرورة التمدين، وهذا ما يشكل منعطفا ʪرزا في 60وصلت إلى %
هذه التغيرات نلمس أيضا ظهور ظواهر (الجريمة، الانحراف،  خلق تنمية مجالية تستجيب لحاجيات الإنسان والعيش الكريم، لكن مع

العنف، الاغتصاب، الدعارة...) التي يساهم في انتاجها الهامش والمهمش الحضري وتعرقل عمليات التنمية اĐالية داخل مدينة أزمور 
  بصفة خاصة والمدينة المغربية بصفة عامة، هذا ما يستجيب لمنطق سياسات المدينة.

؛ فإن الأسرة هي جزء من المدينة، وتلعب دورا في تنشئة الأبناء والأفراد داخل اĐتمع، فإذا كانت الأسرة فاسدة فالأبناء سيكونون وعليه
فاسدين لا محال، فإن الأسرة ضرورة حتمية للحفاظ على بقاء الجنس البشري، ودوام الوجود الاجتماعي وهي أكثر الظواهر الاجتماعية 

  .8را وهي أساس استقرار الحياة الاجتماعيةعمومية وانتشا

  ʬنيا: في تحديد مفهوم الأسرة

لقد تمت معالجة الأسرة من مداخل متعددة سوسيولوجية، أنثروبولوجية، نفسية، اقتصادية، ديموغرافية، قانونية... ويحمل مفهوم الأسرة 
ام اجتماعي أساسي مهم لبقاء اĐتمع، يشكل نسقا من الأدوار ... وهي نظCoupleفي طياته عدة مفاهيم، كالعائلة، والقرابة، والزوج 

كوĔا الاجتماعية المتصلة، والمعايير المنظمة للعلاقات بين الأزواج مع تنشئة الأطفال، وبناء العلاقات القرابية، وهي بمثابة مجتمع مصغر ل
  .9يوافق معايير، وقيم اĐتمع للإبقاء على النظام ذاته تستدمج عناصر ثقافة اĐتمع في شخصية أبنائها لتنظيم سلوك الأفراد فيما

إن الأسرة ʪعتبارها مؤسسة اجتماعية هي كذلك مؤسسة روحية حية متفاعلة مع الداخل، والخارج تستمد فاعليتها من العلاقات، 
ابة، والرابطة الدموية. حيث أن القرابة تعد والتبادلات الرمزية، والمادية، والعاطفية، وتنظم وفق قوانين، وأعراف وعادات وفق مفهومي القر 

ائي نسقا من الحقوق والواجبات المستمدة من القواعد الأخلاقية والروحية والدينية، وهو ما يعطيها قدسيتها، ويفرض الالتزام الذاتي والتلق
لى رقابة قانونية خارجية إلا في حالات النابع من المشاعر، والعاطفة خصوصا بين الآʪء والأبناء، ولا يحتاج في كثير من الأحيان إ

الاضطراʪت، لذلك سيكولوجيا يمكن اعتماد رأي السيكولوجي عباس محمد مكي في مفهوم الأسرة بكونيها "الخلية الأولى" التي تضبط 
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الذي يبني على أساسه  الحلال، والحرام، وفيما يتصالح مبدأ اللذة مع مبدأ الواقع، فعطف الأم، ورعاية الأب يشكلان النموذج الأولي
هذا حنان الزوجة، وهيبة الزوج، والخيط الرفيع الذي يفعل بين العلاقتين الأبوية، والزوجية وهو قانون الحلال، والحرام، وكل انزلاق خارج 

ات الفوضى، الإطار هو مؤشر على السقوط في الإثم مما يعني عدم نجاح الدور العلائقي للأسرة، ودخول العلاقات الأسرية في متاه
  . 10والتقاتلـ والتفكك

من المنظور السوسيولوجي للأسرة تشير كلمة "أسرة" إلى معيشة الرجل والمرأة معا على أساس الدخول في علاقات جنسية يقرها اĐتمع، 
جل والمرأة جزئيين ، فأساس قيم الأسرة هو الزواج، فيشكل بذلك الر 11وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات كرعاية الأطفال وتربيتهم

رأة متكاملين أساس العلاقة بينهما المودة والرحمة والسكينة، كما يعرفها القاموس الاجتماعي على أĔا تلك العلاقة التي تربط بين رجل وام
ؤسسة تقوم أيضا ، فالأسرة هي م12أو أكثر معا بروابط القرابة أو علاقات وثيقة أخرى، بحيث يشعر الأفراد البالغين فيها بمسؤوليتهم...

بوظيفها من خلال نقل ثقافة اĐتمع من عادات وتقاليد وقيم ومهارات إلى الجيل الجديد، وʪلتالي فالأسرة هي عبارة عن بنيان ورابط 
  اجتماعي يقوم على علاقات القرابة النسب والزواج، وتتمثل في مجموعة من العلاقات الاجتماعية التي تحدد الثقافة.

الأسرة على أĔا ليست ذلك التجمع الطبيعي للأبوين وما ينجبانه من أولاد ـ على  Emile Durkheimوركايم ويعرف إميل د
ما يسود الاعتقاد ـ بل إĔا مؤسسة اجتماعية تكونت لأسباب اجتماعية، وتربط هؤلاء علاقات قوية متماسكة تعتمد على أواصر الدم، 

دوركايم يؤكد أن الأسرة ليست فقط تجمع لأفراد بل هي مؤسسة اجتماعية أوجدها اĐتمع  والمصاهرة، والتبني، والمصير المشترك. هنا
. إن تطور البينات الاجتماعية في مختلف أنحاء العالم قلص بشكل كبير بل أدى إلى تراجع 13لهدف معين، تربط أفرادها علاقات متينة

تربطهم روابط دموية أو غيرها، ويتفاعلون في إطار علاقات زوجية، ووالدية العائلة والأسرة الممتدة، وانحصرت الأسرة في مجموعة أفراد 
التحول ليكونوا وحدة اجتماعية تتميز بخصائص معينة. وهذا التغير غير معه الأدوار، والبنيات التي تتجه قطبيا نحو الفردانية بفعل العولمة، و 

العلاقات داخل اĐتمع، وأفقدها تماسكا، وترابطا (هشاشة الروابط، وتسليم  من البداوة إلى الاستقرار، وتغير مكانة المرأة، هو ما حول
القيم) فأصبح إدراك أعضاء الأسرة لبعضهم يتوقف على طريقة التواصل، ونوعية التفاعل بينهم، وهو ما عقد وصعب تبادل المعلومات، 

ه واحد، وجعل قيودا تجعل هذا التواصل مصدر ēديد. مما والتواصل داخل الجماعة (تعقد شبكة التخاطب، والاتصال، وجعله إما اتجا
  14يشوه المعلومات، وسوء الفهم، والعداء المتبادل بين الأعضاء).

وعليه؛ يمكن القول إن بنية تغير الأسرة أصبح دو طابع كوني وعالمي وليس فقط محلي، في ظل العولمة وقيم الحداثة الجديدة في القرن 
فردانية العلاقات مما غير من اتجاه الأفراد نحو بعضهم البعض من خلال التنافس، وخلق اتجاهات عدائية نحو الذات ، اتجه الغالبية نحو 21

 ونحو الآخر، وهو ما انعكس على الأسرة وولد صراعات بين الأزواج نظرا لعدم مسايرة الحياة اليومية، هذا ما أنتج في العديد من الحالات
  تعنيف الزوجة.

  قاربة مفهوم العنف الأسريʬلثا: في م

فإن قضية العنف قد وظفت لها اĐتمعات وسـائل مختلفـة مـن بـرامج ودراسـات وتـدخلات وقوانين ومؤسسات إصلاحية وēذيبية 
Đاđتها والحد منها، إلا أĔا استمرت وتطورت في حجمهـا وأساليبها، حيث أخدت أشكال متطورة ومستحدثة ومعقدة تلازمت مع 

ر النظم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهي ظاهرة بمختلـف صورها لازالت تشكل خطرا كبيرا على اĐتمعـات، وهذا أصبح راجعا تطو 
ʪلأساس إلى ديناميات الأسرة وبنيتها في العصر الراهن وتعقيداته. هناك إذن أسباب موضوعية من وراء بعض مظاهر العنف التي نراها 

رر في اĐال الحضري على وجه الخصوص بسبب مجموعة من العوامل؛ من بينها الفقر والبطالة والاقصاء الاجتماعي في كل يوم، تتك
والفوارق الاجتماعية واĐالية... للعنف أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة، فإذا كانت الأولى مرتبطة ʪلظروف الاجتماعية والاقتصادية 
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م مختلف أشكال العنف، فإن الثانية خارجة عن إرادة الأفراد وترتبط كما حددها علماء الاجتماع الأوائل الخاصة للأفراد الذين تصدر عنه
  .ʪ15لشكل الجديد للحياة الحضرية

العنف هو السلوك المشوب ʪلقسوة والعدوان والقهر والإكراه، وهو عادة سلوك بعيد عن التحضر والتمدن، وتستثمر فيه الدوافع 
العدوانية استثمارا صريحا بدائيا كالضرب والتقتيل للأفراد، والتكسير والتدمير للممتلكات، واستخدام القوة والإكراه للخصم والطاقات 

. ويقول مصطفى حجازي، فالعنف يبقى الوسيلة الأخيرة في يد الإنسان للإفلات من مأزقه ومن خطر الاندʬر الداخلي الذي 16وقهره
ف هو السلاح الأخير لإعادة شيء من الاعتبار المفقود إلى الذات من خلال التصدي مباشرة، أو مداورة يتضمنه هذا المأزق. والعن

للعوامل التي يعتبرها مسؤولة عن ذلك التبخيس الوجودي الذي حل به. فالعنف هو لغة التخاطب الأخيرة الممكنة مع الواقع ومع 
ئل الحوار العادي، وحين تترسخ القناعة لديه ʪلفشل في إقناعهم ʪلاعتراف الآخرين، حين يحس المرء ʪلعجز عن إيصال صوته بوسا

  18. ويطرح هذا التعريف مسألة جديدة مفادها أن العنف هو شكل من أشكال الحوار مع الآخر لكن بطريقة مختلفة تماما.17بكيانه وقيمه

بيير بورديو على أنه؛ كل نفوذ أو سلطة Ϧتي من إلى جانب هذا نتحدث عن العنف الذي ϩخذ صفة العنف الرمزي، حيث يعتبره 
خلال طرح جملة من الدلالات، والتي تفرض وتحمل في معانيها الشرعية لكتم ومحو تقارير القوة، والتي هي في حد ذاēا أساس ومنبع 

. والعنف الرمزي ينشأ 19لهذه القوة. وعرفه كذلك على أنه عنف تعسفي واستبدادي يترجم بفرض القوة والسلطة على أشخاص آخرين
انطلاقا من فكرة الإنسان المقهور، والذي يقصد به المواطن المهمش والمتروك بدون رعاية في ميدان معين أو على مستوى كل الميادين، 

  20لواقع.حيث أن العنف الرمزي ينتشر وبشكل مثير عند زʮدة القمع المفروض، وʪلتالي عند زʮدة إحساس الإنسان ʪلعجز عن مواجهة ا

ويعرف العنف القائم على النوع الاجتماعي ϥنه ضرر يرتكب رغم إرادة الشخص ويكون ʭتجا عن عدم المساواة في علاقات القوة 
بسبب اختلاف الأدوار بحسب النوع الاجتماعي، على الصعيد العالمي دائما ما يكون للعنف القائم على النوع الاجتماعي أثر سلبي 

. ويكون العنف الأسري غالبا من الأزواج ضد زوجاēم (في حالات أخرى تمارس بعض الزوجات أعمال 21الفتياتأكبر على النساء و 
العنف ضد أزواجهن)، وʪلتالي فالعنف الأسري ضد المرأة الزوجة تحديدا؛ هو كل فعل عنيف يقع في إطار الأسرة قائم على أساس النوع 

من خلال الضرب بكل أنواعه وحبس الحرية، والحرمان من الحاجيات الأساسية، والطرد من  يقوم به الزوج بما له من سلطة على المرأة
المنزل، والسب والشتم والاعتداءات الجنسية، والتسبب في كسور نفسية وسوء المعاملة الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية... هذا ما 

 يعكس عدم المساواة بين الجنسين داخل الأسرة.
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  رابعا: المرأة والعنف ʪلوسط الزوجي

المصدر: البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء ʪلمغرب، المملكة المغربية، وزارة الأسرة والتضامن الاجتماعي 
 .22، ص 2019ماي  14والمساواة والتنمية الاجتماعية، 

من أشكال العنف. ويبقى الزوج هو  96,05الزوجي، يحث يمثل نسبة %يعتبر العنف النفسي أكثر أشكال العنف ممارسة في الوسط 
، ثم فرد من أسرته ب 3,9، تليه والدة الزوج بنسبة %92,4المعنف الذي تردد كثيرا على لسان المشاركات في البحث بنسبة %

في التحكم في الزوجة ϥمرها، أو . وهذا يرجع في العموم إلى الزوج الذي قد يعتبر نفسه صاحب الحق 1,4، ووالد الزوج ب %2,3%
منعها من نوع من اللباس، أو منعها من الخروج، أو إجبارها على الإجهاض. وهذا يطرح قضية تصور الرجل للعلاقة الزوجية، هل هي 

  22علاقة تملكية أم علاقة تعاقدية مبنية على ميثاق غليظ؟
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  التعرض للعنف في سياق الخطوبة:

وطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء ʪلمغرب، المملكة المغربية، وزارة الأسرة والتضامن الاجتماعي المصدر: البحث ال
  .23، ص 2019ماي  14والمساواة والتنمية الاجتماعية، 

من أشكال العنف. ومن الخصائص  95.5يعتبر العنف النفسي أكثر أشكال العنف ممارسة من طرف الخطيب، حيث يمثل %
حالات من أصل  9)، ومتمدرس (98,7ديموغرافية للخطيب المعنف، كما وصفتها النساء الضحاʮ، أنه نشيط مشتغل (% السوسيو

الذي يعتبر أيضا شكلا من أشكال العنف الممارس على المرأة، وبعدها ϩتي  14,4. فيما يلي العنف الاقتصادي بنسبة 23%)10
  .1,4ة %، والعنف الجنسي بنسب3,4العنف الجسدي بنسبة %

  خامسا: التغير الاجتماعي والعنف الأسري

عرفت الأسرة المغربية تحولات، وتغيرات كبيرة في العقود القليلة الأخيرة حيث تعرضت لتناقض عنيف إثر الغزو الثقافي والعولمة، 
رحا Đرʮت العالم، والعصر حيث والتحولات الاقتصادية العالمية التي لم تسلم منها أسس اĐتمعات في كل أنحاء العالم بل كانت مس

وجدت بنفسها في وقت وجيز أمام التغيرات السريعة العالمية، والمحلية حيث تفتقد لمنظومة أخلاقية واضحة المعالم. هذه التحولات هوت 
وتلاشت القيم وتذبذبت مرجعيتها القيمية بفعل عوامل ثقافية، وفكرية دخيلة على اĐتمع المغربي: تخلخلت معها الأدوار، والمعايير، 

، وعبر عنه 24السلوكيات ʪلنسبة للصغار والكبار، وهو ما أشار إليه ʪحثون مثل عبد السلام الهراس، ومحمد دحمان، وإبراهيم حمداوي
 تعد مصالحهم عدي الهواري بقوله؛ التغيرات المورفولوجية التي أصابتها لم يكن من الممكن ألا تؤثر على هياكل، وأدوار أعضائها، والتي لم

. إن فهم 25مشتركة دوما... مما أدى إلى إحداث دينامية جديدة، بحيث أن العلاقات في داخل، وخارج الأسرة عرفت تعديلات كثيرة
وتفسير العنف داخل الأسرة وتطبيعه في سلوك العنف اتجاه المرأة والزوجة يمكن فهمه من خلال التغيرات التي حصلت في اĐتمع، كان 

اضي هو رمز الاستقرار والتلاحم والتضامن والترابط، والتحلي ʪلقيم الإنسانية تدخل فيها الحشمة والحياء والوقار، وكان الكبار في الم
 يتوفرون على السلوك النبيل والاحترام اتجاه النساء، عكس ما نراه اليوم في اĐتمعات الجديدة. ويمكن ارجاع سلوك العنف الذي لا تخلو

عات اليوم، والذي لا تكاد أن تخلو منه وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، والمسموعة والمنابر الإعلامية؛ التي أصبحت هي الأخرى منه اĐتم
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مساهمة بشكل كبير في انتشار العنف داخل الأسرة وتفكك الرابط الاجتماعي ودور الأسرة، والعلاقات التي أصبحت سلعية/ربحية 
  تعاون والتضامن.ومصلحية وفقدان روح ال

ولعل هذه الأمور، وغيرها تعتبر من عوامل الخطر التي تفسر الارتفاع المخيف، والمدهش لحالات العنف في اĐتمع المغربي لكل فئاته 
والقتل، ومؤسساته، ويمكن الرجوع إلى الإحصائيات الرسمية رغم ما يشوđا من اختلافات، وللتأكيد على ذلك ارتفاع وتيرة الانتحار، 

 والسرقة، والضرب، والجرح داخل، وخارج الأسرة، وازدʮد، وتيرته في الفضاءات العامة وفي الأحياء الشعبية، والراقية من البوادي كما في
 ، كل هذا يرجع إلى تعنيف الزوجة داخل البيت لأĔا تعتبر26المدن، ضد المرأة، الطفل، المسنين، والشباب في الملاعب، والمدارس (...)

  من بين ثوابت الأسرة، إذا صلحت صلح اĐتمع.

انطلاقا من الدراسة النظرية والميدانية أجرينا مقابلات مع نساء تعرضنا للعنف الجسدي والاقتصادي والنفسي والجنسي، وحتى الرمزي 
لاقة كبيرة ʪلضغط الذي من طرف الزوج في مدينة أزمور، قد حاولن الكشف عن أسباب هذا العنف الممارس عليهن؛ تبين أن له ع

  يمارس على الرجل والزوج في العمل، وصعوʪت المعيش اليومي الذي يثقل كاهل الأسرة. 

  أشكال العنف الممارس على الزوجة في مدينة أزمور:

  
)2023المصدر: معطيات مستخلصة من المقابلات التي أجريت مع المشاركات في البحث. (الدراسة الميدانية   

، وهذا الشكل من العنف اتجاه الزوجة 43من خلال المبيان أعلاه، تبين أن أغلب الزوجات يشتكون من العنف النفسي بنسبة %
أʭ لم أعد أرى زوجي إلا مرات قليلة في ؛ 2يكون نتيجة اهمال الزوج لزوجته، وتقول إحدى المشاركات في البحث نموذج المقابلة رقم 

. وبعد العنف البيت تبدأ المشدات الكلامية والسب، وبعدها يغادر ولا ϩتي مجدد تي مجدد إلا بعد مدة طويلة الأسبوع، وعندما ϩتي إلى
  ، الذي يعتبر هو أيضا شكلا من أشكال عنف داخل الأسرة ويساهم في تفككها.29النفسي ϩتي العنف الاقتصادي بنسبة %

كبارا ذكورا، وإʬʭ. التعود على الضرب والسب داخل الأسرة المغربية، وʪلتالي فإن العنف الممارس داخل الأسرة يمس الجميع صغارا، و 
. وهذا راجع إلى السلوكات التي يقومون đا الوالدين، 27يعبر الأبناء بنفس الأسلوب الذي يعاملون به من إدلال وقيود وخوف وخضوع

 ، قد يؤدي đم إلى قيام بسلوكات منحرفة وعنيفة. الزوج/الزوجة، مما يكون لها انعكاس وآʬر سلبية في نفسية الأطفال
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صورة الأم كانت سلبية إلى حد كبير بسبب الوضع السوسيو اقتصادي، وكانت تكتم، وتنحني حفاظا على الأسرة، واستمرار للوضع 
هم أĔا ليست الأم الحنون التاريخي لها فتصبح عرضة لذلك حتى من طرف الأبناء، وقد تتسم ʪلضعف، والانسحابية، وأحياʭ متسلطة الم

. ومن الملاحظ 28التي تحمي أطفالها، وأسرēا. لم تقو على القيام بدور القطب العاطفي الآمن، والمؤمن لنمو أبنائها بشكل سليم، ومتوافق
لأب/الزوج أيضا هو غياب دور الأب/الزوج في الأسرة حيث أن الظروف السوسيو اقتصادية، والاتجاهات نحو الفردانية جعلت من ا

 السلطوي صورة شكلية دون الأهمية التي يحتاجها الأبناء والزوجة في النمو السليم العاطفي والوجداني والروحي، التي غالبا ما يشكل لنا
الأحيان،  انتاج سلوكات غير سوية للأبناء التي نتيجة تلك السلطوية العنيفة التي يستعملها الأب/الزوج اتجاه زوجته واتجاه أبناءه في غالب

وʪلتالي الوصول إلى مسألة التفكك الأسري والاجتماعي، ومن تم اللجوء إلى الطلاق ʪعتباره الوسيلة والحل الأخير لنهاية العلاقة 
  الزوجية، وهذا قد يؤدي أيضا إلى استمرار العنف بعد الطلاق.

  
المملكة المغربية، وزارة الأسرة والتضامن الاجتماعي المصدر: البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء ʪلمغرب، 

  .21، ص 2019ماي  14والمساواة والتنمية الاجتماعية، 

تعتبر مرحلة الطلاق أو الترمل مؤلمة ومصاحبة đشاشة، أحياʭ موسومة ʪلتعنيف النفسي والمادي، ومن خلال المبيان أعلاه تبين أن 
، وذلك بسبب ما تعيشه الزوجة المطلقة من عنف نفسي ورمزي أحياʭ من الأسرة 79,9%العنف النفسي ϩخذ أكبر نسبة تقدر ب 

والجيران، والمحيط الذي تعيس فيه، والنظرة الدونية للمجتمع لها، ما تنعت به من صفات ووصمات اجتماعية تبقى عالقة في ذهنها، 
مجموع حالات العنف المعاشة في اĐتمع المغربي بعد  من 54,6وأيضا نلمس أن العنف الاقتصادي يمثل نسبة مرتفعة تقدر ب %

  الطلاق أو الترمل، ومنها الامتناع عن النفقة ʪلنسبة للمطلقات، وصعوʪت المعيش اليومي والتكفل ʪلأبناء لوحدها.
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  خاتمة:

يسود فيها الأمن والاستقرار  يشكل العنف الأسري الممارس على الزوجة من الطرف الزوج ظاهرة ēدد الأسرة التي من المفترض أن
لأفرادها، وتوفر لهم الراحة والحياة الكريمة، أصبحت هذه الأسرة تعيش كل أشكال العنف الاجتماعي والاقتصادي والنفسي والجسدي 

في ظل العولمة  والجنسي، وهذا راجع إلى التحولات والتغيرات التي عرفتها الأسرة المغربية في العقود الأخيرة، حيث تعرضت لتناقض عنيف
وجدت نفسها أمام تغيرات سريعة  .والحداثة المتقدمة والغزو الثقافي، والتحولات الاقتصادية العالمية التي لم تسلم منها اĐتمعات الجديدة

أنتج أشكالا من عالمية ومحلية تفتقد لمنظومة أخلاقية وقيمية... وهذه التحولات كان لها انعكاسات على الأسرة في اĐتمع المغربي مما 
  سلوك العنف اتجاه المرأة بصفة عامة والمرأة الزوجة بصفة خاصة.

فإن العنف الممارس داخل الأسرة يمس الجميع صغارا وكبارا، ذكورا وإʬʭ. فإن التعود على الضرب والسب داخل الأسرة المغربية يجعل 
ود وخوف وخضوع، ويكون لها انعكاس وآʬر سلبية في نفسية الأطفال من الأبناء يعبرون بنفس الأسلوب الذي يعاملون به من إدلال وقي

ى والشباب. فإن دور الزوج/الأب في الأسرة مهم في الحفاظ على استقرارها تباēا، وʪلتالي فإن غياب هذا الدور يجعل الأسرة محبطة، وتبق
ب علاقة الود والحب بينهما، ما يفسر ارتفاع حالات حبيسة البؤس واليأس. من الملاحظ أن توتر العلاقات بين الأزواج يعكس غيا

  العنف والعدوان، لأن اليأس يولد العنف، والعنف يولد اليأس.

وعليه؛ فإن عدم الإحساس ʪلجو الأسري الدافئ والمستقر، وغياب علاقات تواصلية، ومستقرة مع بقية أفراد الأسرة، وغياب ثقافة 
نف داخل الأسرة ممكنا، وʪلتالي إحباط الأسرة. وأخيرا فإن الأسرة هي أفضل مكان للعيش والتعايش، الحوار بين الأزواج، ما يجعل من الع

  فكل انحراف فيها يؤدي إلى انحراف أفرادها.
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